
 بيــروت – يعانـــي الكثير مـــن الأطفال 
أثنـــاء النوم مـــن الخوف الشـــديد. وقد 
يصاحـــب هـــذا الخـــوف صـــراخ وبكاء 
واستنجاد واستيقاظ مفاجئ، مما يجعل 

الطفل خائفا في فراشه.
وقالـــت منـــى درويـــش مختصة علم 
النفـــس الاجتماعي إن الكثيـــر من الأهل 
يعتقدون أن ترك الطفل وحده يتعامل مع 
مخاوفه ويعالج نفســـه بنفسه هو الحل 
الأمثـــل. لكن هـــذا الحل قد يكون ســـببا 

لاضطرابات أكثر خطورة.
وأشـــارت إلى أن إهمال الطفل وتركه 
يعيـــش مع خوفه من الظـــلام والوحوش 
والأشرار قد يســـاعدانه على ابتكار حل، 
لكن هذا الحل قد يكون سببا باضطرابات 
أكثـــر خطورة، ومنها بعض الاضطرابات 

الجنسية.
وتـــرى درويـــش أن الحديـــث بهدوء 
مـــع الطفل حول الخـــوف وإعطائه الثقة 

بقدرته التغلب عليه أمـــران مهمان جدا. 
وهذا ما يحصل بالاستماع إليه والحديث 
معـــه، وإخباره أن الخوف شـــيء طبيعي 

ومتوقع من أشياء حقيقية.

إضافـــة إلى عدم إجبـــاره على النوم 
في حجـــرة مظلمة إذا كان الطفل يشـــعر 
بالخوف من الظـــلام، وعدم الإصرار على 
إطفـــاء كل المصابيح أثنـــاء النوم، ولكن 
يمكن اســـتخدام الإضاءة الخفيفة، وترك 

بـــاب الغرفة مفتوحا قليـــلا، فهذا يعطيه 
شعورا بالراحة والأمان أكثر.

وأكــــدت درويــــش أنــــه مــــن الحكمــــة 
الوجــــود بجــــوار الطفل ومنحــــه العطف، 
دون الدخــــول فــــي أي تفاصيــــل عندمــــا 
يستيقظ مرعوبا بســــبب كابوس. ويجب 
الحذر من لوم الطفــــل أو الصراخ بوجهه 
أثناء تلك الحالة. والتواصل معه باللمس، 
أي يجب حضن الطفل ومســــك يده ليشعر 
بالأمان والاطمئنان، وعدم مغادرته سريره 

ليشعر أن كل شيء على ما يرام.
ويتســـبب الســـكون المفاجـــئ وقـــت 
النـــوم في خـــوف الطفـــل، فعندما يكون 
نمـــط الحياة صاخباً جداً في المنزل حتى 
الدقائق الأخيرة قبـــل النوم؛ يجد الطفل 
صعوبـــة بالتأقلم مع الهدوء والســـكون 
المفاجئـــين، وعـــادة ما يهمـــل الأهل هذا 
الســـبب عندما يلاحظون خـــوف طفلهم 
عنـــد النوم. كمـــا أن تجربة الاســـتيقاظ 

ليلاً والجميع نيام قد تكون تجربة مؤلمة 
للطفل تزيد وتعزز مخاوفه من النوم.

ويشـــير خبـــراء علم النفـــس إلى أن 
انخفـــاض قدرة الطفل علـــى التمييز بين 
العوالـــم المختلفة والفصـــل بين الحقيقة 
والخيـــال قـــد يجعـــلان مـــن الكوابيس 
والأحلام المزعجة هاجســـاً مخيفاً يظهر 
بشـــكل أكبر عند وقـــت النـــوم والذهاب 
إلى الســـرير، كمـــا أن الكوابيـــس تعزّز 
إيمان الطفل بوجود الوحوش والكائنات 

الغريبة.
إضافـــة إلـــى أن كل مـــا يتعـــرض له 
الطفـــل خـــلال النهار قد ينتقـــل معه إلى 
السرير، في بعض الحالات قد تغيب هذه 
المخاوف الطارئة خلال أيام، وفي حالات 
أخرى تســـتمر لســـنوات، حتى مشاهدة 
شـــجار عائلي عنيف غير معتاد قد تخلق 
مخاوف عميقة لدى الطفل تظهر في وقت 

النوم بشكل أساسي.

 دوســلدورف (ألمانيا) – قالت الرابطة 
التهـــاب  إن  العيـــون  لأطبـــاء  الألمانيـــة 
القزحية هو التهاب يصيب قزحية العين، 

وهي الحلقة الملونة حول بؤبؤ العين.
وأوضحت الرابطة أن أسباب التهاب 
القزحية غيـــر معلومة على وجـــه الدقة، 
ولكـــن يرجـــح الأطبـــاء أنها ترجـــع إلى 
الاســـتعداد الوراثـــي أو إصابـــات العين 
كالجروح والحروق وأمراض الروماتيزم 
الروماتويـــدي  المفاصـــل  التهـــاب  مثـــل 
والعدوى الفايروســـية في الوجه كعدوى 

الهربس النطاقي.

وتتمثـــل أعـــراض التهـــاب القزحية 
في احمرار العين والشـــعور بألم بالعين 
واضطرابـــات  للضـــوء  والحساســـية 
الرؤيـــة كوجود حجـــاب أو تكتلات أمام 

العين.
وشـــددت الرابطة على ضرورة علاج 
التهـــاب القزحية في أســـرع وقت ممكن 
لتجنـــب المضاعفات الخطيـــرة، التي قد 
تترتب عليه، والتي تتمثل في الغلوكوما 
(الميـــاه الزرقـــاء) وإعتـــام عدســـة العين 
المعروف أيضا باســـم الكاتاراكت (المياه 

البيضاء).

 واشــنطن – كشـــفت دراســـة جديـــدة 
أجراهـــا باحثون من جامعـــة كاليفورنيا 
أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب 
في بداية مرحلة البلـــوغ هم أكثر عرضة 
للإصابـــة بالخـــرف فـــي وقـــت لاحق من 

حياتهم.
واعتمد الباحثون في دراســـتهم على 
أكثـــر مـــن 15 ألف مشـــارك، فـــي مراحل 
مختلفة مـــن الحياة. ووجـــدوا أن أولئك 
الذيـــن يعانون من أعـــراض الاكتئاب في 
العشـــرينات من العمر كانوا أكثر عرضة 
بنســـبة 75 فـــي المئـــة للإصابـــة بتدهور 

إدراكي كامل في سن الشيخوخة.
وقـــال الدكتـــور ويـــلا برينوويتز من 
قســـم الطب النفســـي والعلوم السلوكية 
بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو 
والمؤلف الأول للدراســـة إنهم وجدوا أنه 
كلمـــا زادت أعراض الاكتئـــاب، انخفض 

الإدراك وتسارعت معدلات التراجع.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن البالغين 
الأكبر ســـنا يعانون مـــن أعراض اكتئاب 
معتدلة أو عالية في بداية مرحلة البلوغ، 
ووجـــدوا أنهم يعانون مـــن انخفاض في 

الإدراك على مدى 10 سنوات.
المنشورة  الجديدة،  الدراســـة  وخلال 
فـــي مجلة ”ألزايمرز ديزيـــز“، قام الفريق 
بتجنيـــد نحـــو 15 ألف متطـــوع تتراوح 
ووقـــع  عامـــا،  و89   20 بـــين  أعمارهـــم 

تقسيمهم إلى ثلاث مراحل عمرية.
وبعـــد ذلك، طور الباحثـــون نموذجا 
المتوســـط  بالمســـار  للتنبـــؤ  إحصائيـــا 
لأعراض الاكتئاب. ويســـاعد هذا المســـار 
الفريـــق في عمـــل تقدير لحالـــة الصحة 
العقليـــة لكبار الســـن المصابين بالخرف 

عندما كانوا أصغر سنا.
ووقع تطبيـــق النموذج بعد ذلك على 
6 آلاف مشارك من كبار السن في الدراسة 

ممن لديهم تاريخ من التدهور المعرفي.
وقـــام الباحثـــون بمراقبـــة العوامل 
الأخرى التي يمكن أن تلعب دورا بما في 

ذلك الجنس والعرق وتاريخ التدخين.
وكشفت النتائج أن الشباب المصابين 
بالاكتئـــاب كانـــوا أكثـــر عرضة بنســـبة 
73 فـــي المئة لتجربـــة التدهـــور المعرفي 

في وقت لاحـــق من حياتهـــم. كما ارتبط 
هـــذا الاكتئاب في مرحلـــة البلوغ المبكرة 
بانخفاض الإدراك بعد 10 سنوات من بدء 

الأعراض.
وكان هنـــاك أيضـــا خطـــر الإصابـــة 
بالخرف في وقت لاحق بالنســـبة لأولئك 
الذين أصيبـــوا بالاكتئاب فـــي منتصف 
العمر أو كبار الســـن، لكن الخطر لم يكن 

مرتفعا عند 43 في المئة.
وافتـــرض الباحثـــون أن المصابـــين 
بالاكتئاب لديهـــم عدد كبير من هرمونات 
التوتـــر، والتي يمكن أن تدمر القدرة على 

تكوين ذكريات جديدة.

وقـــال برينوويتز ”تشـــرح عدة آليات 
كيف يمكـــن للاكتئاب أن يزيـــد من خطر 
الإصابـــة بالخـــرف“، من بينهـــا أن فرط 
النشـــاط في نظـــام الاســـتجابة المركزية 
للضغط يزيد من إنتاج هرمونات الإجهاد 
الســـكرية، ما يؤدي إلى تلـــف الحُصين، 
وهو جـــزء من الدماغ ضروري لتشـــكيل 

وتنظيم وتخزين الذكريات الجديدة“.
وقال الباحثـــون إنه مع وجود 20 في 
المئة من الأميركيين يعانون من الاكتئاب، 
يجب على الأطبـــاء التأكد من البحث عن 

التدهور المعرفي لدى مرضاهم.
وقالـــت كبيـــرة الباحثـــين، الدكتورة 
الطـــب  أقســـام  مـــن  يافـــي،  كريســـتين 
النفســـي والعلوم السلوكية وعلم الأوبئة 
والإحصاء الحيوي في جامعة كاليفورنيا 
في ســـان فرانسيســـكو ”ســـتكون هناك 
حاجـــة إلى عمـــل مســـتقبلي لتأكيد هذه 
النتائـــج، ولكن فـــي غضون ذلـــك، يجب 
علينـــا فحص الاكتئاب وعلاجه لأســـباب 

عديدة“.

 تونس – تشهد تونس نقلة ديمغرافية 
وتحولا فـــي التركيبة العمرية للســـكان 
نتجـــت عنهما بـــوادر التهرم الســـكاني 
التـــي تمثلت في الزيـــادة العددية لكبار 
الســـن مقابـــل انخفـــاض عـــدد الفئات 
العمريـــة الأصغـــر مـــن المجمـــوع العام 
للســـكان، حيث تصل نســـبة كبار السن 
حاليا إلـــى حوالي 12.5 فـــي المئة ،ومن 
المتوقع حسب الإســـقاطات السكانية أن 

تبلغ نسبتهم 17.7 في المئة سنة 2029.
كمـــا تفيد البيانـــات الإحصائية بأن 
عدد المســـنات تجاوز عدد المسنين، ومن 
المنتظـــر أن تزيد الفجوة بين الجنســـين 
في السنوات القادمة، ما يطرح مستقبلا 
ظاهـــرة تأنيث الشـــيخوخة التي تطرح 
بدورهـــا تحديـــات كبرى على مســـتوى 

وضع السياسات.
وأكدت إيمان الزهواني هويمل وزيرة 
المرأة والأســـرة وكبار الســـن بمناســـبة 
الاحتفال باليوم العالمي للمســـنين تحت 
شـــعار ”شيخوخة آمنة زمن كورونا وما 
حرصها علـــى تكريـــس الآليات  بعـــده“ 
العملياتية الكفيلة بتأمين ظروف العيش 
اللائق لفئة المســـنين وصـــون كرامتهم 
وتثمين مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع.

وشـــددت على ضـــرورة العمل ضمن 
مقاربة تشـــاركية مـــع جميع الشـــركاء 
مـــن مختلـــف الهيـــاكل الحكومية وغير 
الحكوميـــة ومكونـــات المجتمـــع المدني 
ذات العلاقة لتأمين خدمات مستدامة في 
مجال الإحاطة والرعاية تضمن للمسنين 
العيش اللائق وتحفظ كرامتهم وتمكنهم 
من قضاء شـــيخوخة نشـــيطة وآمنة في 

كنف بيئة صديقة ودامجة لهم.
ولفتـــت هويمـــل إلـــى أنهـــا بصدد 
مراجعـــة المنظومة التشـــريعية المتعلقة 
بكبار الســـن، من خلال تحيين النســـخة 
المنجزة من مشـــروع مجلـــة حقوق كبار 

الســـن والانتهاء من صياغتها، والعمل 
التنظيميـــة  الهشاشـــة  معالجـــة  علـــى 
مجـــال  فـــي  المؤسســـاتية  للمنظومـــة 
رعايتهـــم إلـــى جانـــب إعداد المســـودة 
الأولية لكراس شـــروط إحداث وتسيير 
النـــوادي النهاريـــة لهذه الفئـــة وإعداد 
كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات 
صحيـــة متخصصة لكبار الســـن فضلا 
عن الشـــروع في مراجعة كراس شـــروط 

إحداث وتسيير مؤسسات رعايتهم.
وذكّرت الوزيرة في جانب وقاية كبار 
السن من خطر العدوى بفايروس كوفيد 
19 ومرافقتهـــم لمجابهـــة التداعيـــات   –

الســـلبية لهـــذه الجائحـــة، بمواصلـــة 
الوقائيـــة  الاســـتراتيجية  تنفيذهـــا 
والحمائيـــة التـــي انطلقـــت منذ شـــهر 
مارس الماضي من خلال اعتماد جملة من 
التدابير والإجراءات الوقائية والحمائية 
المتكاملة للتوقي من انتشـــار الفايروس 
في مؤسسات رعاية كبار السن و تنظيم 

حملة وطنية لتلقيح المسنين.
وقالت هويمـــل إن جائحـــة كورونا 
التـــي تواجهها تونس منذ بداية شـــهر 
حقيقيـــا  تحديـــا  مثلـــت   2020 مـــارس 
وامتحانا عســـيرا فـــي مواجهتها وهو 
ما اســـتدعى توحيد الجهود والمزيد من 
تنشيط العمل الشبكي. وفي هذا الصدد 
تم عـــزل كافـــة المقيمين في مؤسســـات 
رعايـــة كبار الســـن العمومية والخاصة 
بشـــكل كامل لحمايتهم ومنـــع الزيارات 
مـــن قبـــل أقاربهـــم، مـــع تمكينهـــم من 
التواصـــل معهم عبر تطبيقات التواصل 

الاجتماعي (سكايب، واتس آب…).
كما تم إعداد بروتوكول صحي للحد 
من انتشار فايروس كورونا في مؤسسات 

الرعايـــة بالإضافة إلى تخصيص فضاء 
للحجر الصحي بالنســـبة إلى الوافدين 
الجدد على المؤسســـات أو المشـــتبه في 
إصابتهـــم بالفايـــروس أو المصابين به 
فعلا، وتكثيـــف إجراء تحاليل الكشـــف 
السريع عن الإصابة بالفايروس بالنسبة 
إلـــى الوافديـــن الجدد على المؤسســـات 
والمقيمـــين والإطـــار العامـــل بهـــا عند 

التفطن إلى وجود حالات عدوى.
كمـــا تم منـــذ الثلاثـــين مـــن أبريـــل 
الماضـــي الشـــروع فـــي تنفيـــذ الحملة 
الوطنية لتلقيح كبار الســـن بالشـــراكة 
مـــع وزارة الصحـــة، والتي اســـتهدفت 
تلقيح كل المقيمين والعاملين بمؤسسات 
رعايـــة كبـــار الســـن العموميـــة، علاوة 
على المنتفعـــين ببرنامج الإيداع العائلي 
ومنظوري كل مـــن الفرق المتنقلة لتقديم 
الخدمـــات الاجتماعيـــة والصحية لكبار 

السن في البيت والجمعيات.
وتولـــي تونس كبـــار الســـن أهمية 
بالغـــة وما انفكـــت تؤكد علـــى ضرورة 
إنشـــاء مجتمع قادر على توفير مُقومات 
العيـــش الكريم والمسُـــتدام لهم وضمان 
حقوقهم وتشـــريكهم بفاعليّة في الحياة 

العامة دون إقصاء ولا تمييز.
الماضـــي  العـــام  تونـــس  ووقعـــت 
بروتوكول تعاون فـــي مجال رعاية كبار 
الســـن بين وزارة المرأة والأســـرة وكبار 
الســـن وصندوق الأمم المتحدة للســـكان 

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويهـــدف بروتوكول التعـــاون المبرم 
بين الأطـــراف الثلاثة إلى تقـــديم الدعم 
الفنـــي لـــوزارة المـــرأة والأســـرة وكبار 
الســـن من خلال دعم مشروع مجلة كبار 
الســـن والاســـتراتيجية الوطنيـــة لهذه 

الفئـــة، وفـــق مقاربـــة تشـــمل الجوانب 
والنفســـية  والصحيـــة  الاجتماعيـــة 
والقانونية والمؤسساتية وذلك في إطار 
تنفيـــذ أجنـــدة 2030، إلى جانـــب تنفيذ 
استراتيجية اتصالية لنشر ثقافة حقوق 

كبار السن.
البروتوكـــول  هـــذا  بمقتضـــى  وتم 
التعهّـــد بالتعـــاون فـــي مجـــال التعبئة 
والمناصـــرة لمجلة كبار الســـن من خلال 
تنظيم ورشات عمل للتعريف بمحاورها.

وأكّـــدت وزيـــرة المـــرأة أهميّـــة هذا 
البروتوكـــول الذي أمضتـــه الوزارة مع 
شـــركائها الأمميـــين، وأفـــادت بأنّه يعدّ 
الأول مـــن نوعـــه في مجـــال رعاية كبار 
الســـن، ويفتح آفاقـــا جديـــدة للتعاون 

خدمة للمصلحة الفضلى لكبار السن.
وتشـــهد نســـبة المســـنين في تونس 
ارتفاعـــا ملحوظا حيـــث انتقلت من 5.1 
في المئة إلى 10 في المئة خلال الخمسين 
عاما الماضية. كما توقعت دراسة أنجزها 
خبراء لفائدة المعهد التونسي للدراسات 
الاستراتيجية ارتفاع عدد المتقاعدين إلى 
أكثر من مليونين و200 ألف متقاعد سنة 
2024. ودعت الدراسة التي حملت عنوان 
”أي مســـتقبل للمتقاعدين فـــي تونس؟“ 
إلى ضبط اســـتراتيجية لتنشـــيط حياة 
المتقاعديـــن والاســـتفادة مـــن خبراتهم 

وذلك لحمايتهم من العزلة والأمراض.
وزيرة  الســـحيري  أســـماء  وكانـــت 
دت على ضرورة  المرأة الســـابقة قد شـــدَّ
اتباع خطة وطنية لاســـتباق التداعيات 
التـــي  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
تعيشـــها هذه الفئة وخاصة عند المرور 
بأزمات عالميـــة كتهديد فايروس كورونا 

المستجد.
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الشباب المصابون 

بالاكتئاب كانوا أكثر عرضة 

بنسبة 73 في المئة لتجربة 

التدهور المعرفي في وقت 

لاحق من حياتهم

الحديث بهدوء مع الطفل 

حول الخوف وإعطائه 

الثقة في قدرته بشأن 

إمكانية التغلب عليه 

أمران مهمان جدا

العمل ضمن مقاربة 

تشاركية مع مختلف 

الهياكل ضروري

إيمان الزهواني هويمل

ا

كبار السن في حاجة دائمة إلى الرعاية 

كلما زادت أعراض الاكتئاب انخفض الإدراك 

ــــــة الديمغرافية  فــــــرض تغير التركيب
الحكومات  على  التونسي  للمجتمع 
وتكثيف  برامجها  ــــــر  تطوي المتعاقبة 
كبار  تســــــتهدف  التي  الإجــــــراءات 
الســــــن بُغية المزيد من العناية بهم. 
ــــــش فئة المســــــنين فــــــي تونس  وتعي
مشاكل جعلتها تعاني من أزمة يرى 
ــــــد أنّها تقتضي ســــــنّ قوانين  العدي
ــــــدة توفر حماية  ومجلة حقوق جدي
أكبر لهم، خصوصاً أنّ المؤشــــــرات 
تفيد بارتفاع نســــــبة المســــــنين في 
المجتمع التونســــــي الذي يتجه نحو 

الشيخوخة.

مراجعة المنظومة التشريعية لكبار السن

في تونس تضمن لهم العيش اللائق
تحيين النسخة المنجزة من مشروع مجلة حقوق كبار السن 

يعالج هشاشة المنظومة المؤسساتية لهذه الفئة

علاج التهاب القزحية يحمي 

من الغلوكوما

المراهقون المصابون 

بالاكتئاب أكثر عرضة للخرف

ترك الطفل يواجه الخوف وحده يسبب له 

اضطرابات خطرة

نصائح


